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 اسم المادة : تاريخ الدولة الاموية 

 مظاهر الإنحراف في عصر الإمام الباقر )ع(:اسم المحاضرة: 
ظهر الإنحراف في جميع مجالات الحياة، وترك تأثيره السلبي على جميع مقومات الشخصية المسلمة في الفكر والعاطفة والسلوك والتغلغل  

 -ية وتحوّل الاسلام الى طقوس ميتة لا تمت الى الواقع بصلة، ويمكننا توضيح ذلك في:في ميدان الحياة الاجتماع

 / 
ً
 :الانحراف الفكري والعقائديأولا

مية على ذلك لأنه كان يخدم مصالحهم ويشغل المسلمين عن التفكير ف 
ُ
ي إزداد الانحراف في الافكار والعقائد بشكلٍ واضح وكبير وشجّع بني أ

وضاع أو تحسيا،ا، فكترت الانحرافات الفكرية والعقائدية وتعاظمت وأحبح لها أتباع وأنصار وتحولت الى تيارات لالا الكرير ما،ا محاولة تغيير الا 

سس الواضحة للعقيدة الاسلامية فانتشرت أفكار الجبر والتفويض والإرجاء كما انتشرت أفكار التجسيم وتشبيه الله تعالى بمخلوقاتهِ،
ُ
رت  الأ

ُ
ت
َ
و ك

رت الزندقة الشب،ات حول ماهية الله تعالى وذاته، وتنوعت تيارات الغلو فزعموا الحلول للذات الإلهية في قوم من الصالحين، وقالوا بالتناسخ وانتش

ط الأموي وطرحت نظرية عدالة الصحابة بقوة 
ّ
ت كرير من الأحاديث والورايات والفضائل لدعم التسل

َ
لِق

ُ
وفي نفس فجحدوا البعث والنشور، والت

رآن، كما الوقت منعوا نشر فضائل أهل البيت )علي،م السلام( وانتشرت ظاهرة الإفتاء بالرأي، وراح القياس في الاحكام والتفسير بالرأي لآيات الق

ام دور كبير في للق المذاهب المنحرفة والتش
ّ
 انتشرت أفكار التصوف والاعتزال عن الحياة، وفصل الدين عن السياسة وكان للحك

ً
جيع علي،ا ولاحة

 تلك التي كانت تحمل شعار الانتساب لأهل البيت)علي،م السلام( كالكيسانية لغرض شق حفوف أتباع أهل البيت)علي،م السلام(.

 / 
ً
 :الإنحراف السياس يثانيا

،م وأقارب،م والمتملقين لهم، وأستبدوا حوّلت السياسة الاموية الخلافة الى مُلك يتوارثهُ الأبناء، وتوزيع المناحب المهمة في الدولة على أبنائ 

سّاق، فحينما وجد الوليد بن عبد الملك أن ولاية عمر بن عبد العزيز على مكة والم
ُ
دينة قد بالأمر فلا شورى ولا إستشارة إلا مع المنحرفين والف

 منه بالمعارضين وإرهاب،م
ً
 .أحبحت ملجأ للهاربين من ظلم الولاة الأمويين قام بعزلهِ تنكيلا

ة من الرجال عُرِفوابفسقهم وإنحرافهم وسوء سيرت،م كما وحفهم أعرابي عندهُ بقوله: )فإن،م لم 
ّ
ل
ُ
 بر

ً
 وكان سليمان بن عبد الملك مُحاطا

 يأتوا إلا ما فيه تضييع وللأمة لسا وعسا، وأنت مسؤول عمّا أجترموا وليسوا مسؤولين عمّا أجترمت، فلا تصلح دنياهم بفساد آلرتك(.

ة ما كانت عليه سياست،م مع الرعية، فقال:)أدعُ الناس الى البيعة فمن قال وسيا 
ّ
سة عبد الملك التي اوضحها بوحيته للوليد تبيّن بدق

ل بسيفك هكذا(.
ُ
 برأسهِ هكذا فق

 للأمر الواقع فقد أقرّوا بدعة تولية الحكم با 
ً
 أو استسلاما

ً
 أو طمعا

ً
لعهد الى إثنين أو أكتر حتى وأقرَّ كرير من الفقهاء هذه السياسة لوفا

ي الحكم.
ّ
 أحبحت نظرية من نظريات تول

 وأمتازت هذه المرحلة التي عاشها الإمام الباقر)عليه السلام( بسرعة تبدّل الحكام وقصر المدة التي حكومها وكان الحاكم ينشغل بالجهاز  

 على ا
ً
رَت الالتلافات دالل البيت الاموي تنافسا

ُ
لحكم، كما كترت الفتن الداللية في عهدهم حتى قام بعض الولاة في للع على ولاة من سبقه وكت

ب بخلع يز 
ّ
هل

ُ
راسان، وكما فعل يزيد بن الم

ُ
يد بن عبد الحاكم واستقلال ولايتهٍ كما فعل قتيبة بن مسلم بخلع سليمان بن عبد الملك والاستقلال بخ

 م.( هجري الذي قام بقتله ومطاردة اتباعهِ وقتله737الملك سنة)

( وفي عهد هشام بن عبد الملك إزداد الإرهاب والتنكيل بأهل البيت وشيعت،م وسائر المعارضين حتى سُجِنَ هشام الإمام الباقر)عليه السلام 

 وأقدمَ على اغتيالهِ.

راسان، كما والتجأ الكرير للعمل السري لل  
ُ
 ل

ً
طاحة بالحكم الأموي، فكان العباسيون يعدّون العدّة ويبرون دعات،م في الأقاليم ولصوحا

 الذ زيد بن علي يعدُّ العدّة للرورة على الأمويين في وقت،ا المناسب.

 / 
ً
 :الإنحراف الأللاقيثالرا

عيل أو فقدانهُ، كما أدى توسع عمليات الفتح والغزو غير الصحيحة الى للق الاضطرابات في الم 
ُ
سر بغياب الم

ُ
جتمع الاسلامي، وتشتيت الأ

رت الجواري والعبيد التي ساعدت على الانحراف في البلاط الأموي الذي أنتقل الى الأمة ، وأنشغلوا باللهو والغناء دون حدود أو قيو 
ُ
 في كت

ً
د ولصوحا

 زمن الوليد بن عبد الملك بشكلٍ لاص.

 حتى عادت إليه بتأثير جاريتهِ حبّابة.وأقبل يزيد بن عبد المل 
ً
 واحدا

ً
ب من الشراب إلا اسبوعا

ُ
 ك على شرب الخمر واللهو ولم يَت

ام الدولة، وطبيعي أن تنحرف الأمة بانحراف حكامها وولات،ا  
ّ
جون من أولى هموم حك

ُ
وهكذا وحل الإنحراف ذروته حينما احبح اللهو والم

برى التي حددها المنهج الاسلامي.وأجهزة دولت،ا لأن الناس على دين م
ُ
 لوكها وبذلك ابتعدت غالبية الناس من الأهداف الك

 / 
ً
 :الإنحراف في الميدان الاقتصاديرابعا

غنين، كما كانوا 
ُ
 لقد تصرّف الحكام  بالأموال العامة وكأن،ا مُلك شخص ي لهم فكانوا ينفقون،ا على ملذات،م وشهوات،م وعلى الجواري والم

 موال لشراء الذمم والضمائر ويمنحوها لمن يساهم في تربيت سلطان،م أو مدحهم، وعلى الشعراء المتزلفين بصفة لاحة.ينفقون الأ 

ام بين أمية يعيشون في أعلى مراتب الترف والبذخ ويبذرون أموال المسلمين على لهوهم وشهوت،م والمقربين لهم في وقت كان كرير  
ّ
وكان حك

 قر والجوع والحرمان.من الناس يعيشون حياة الف



 على الانفا 
ُّ
ل الاجتماعي إزداد التميّيز الطبقي فازدادت معاناة الناس وهمومهم ولم تكترث الدولة لذلك ولم تحث

ُ
ق بل وبتعطيل مبدأ التكاف

 في عهد هشام بن عبد ا
ً
اع وأصحاب الحرف ولصوحا

ّ
 لملك.ضاعفت من الضرائب وأضافوا ضرائب جديدة أثقلت كاهل الكسبة والصن

 اتباع الامويين وراء شهوات،م ورغبات،م، وأنشغل الكرير ما،م في السعي للحصول على الأموال بأي وجه  
ً
وهكذا إنساق الناس ولصوحا

 أمكن.

 لإعادة الحاكم وأجهزته وإعادة الأمة برمت،ا الى الاستقامة في العقي 
ً
 إحلاحيا

ً
دة والشريعة أما دور الإمام الباقر )عليه السلام( فقد كان دورا

 لتفاوت الظروف التي كانت تحيط به، فلقد كان الإمام )عليه السلام( مقصد 
ً
 تبعا

ً
العلماء من وكان أسلوب الإمام )عليه السلام(  الإحلاحي متفاوتا

 .كل بلاد العالم الإسلامي وكان يقصدونه كبار رجالات الفقه الاسلامي مرل سفيان الروري وأبو حنيفة وسفيان بن عُيينة

دي وتمرل دور الإمام محمد الباقر)عليه السلام(  في هذه الفترة باتجاهين متزامنين لينقذ الأمة الاسلامية مما هي عليه ويؤدي دوره القيا 

 في،ا وهما:

 :الحركة الإحلاحية العامةالاتجاه الأول: 

ام وأجهزت،م وتمرلت في التحرك بين أوساط الأمة وعموم الناس بما في،م المسلمين وأصحاب الد 
ّ
 عن التحرّك على الحك

ً
يانات الألرى، فضلا

 لإعادت،م الى لط الإستقامة والحد من انحرافات،م.

 الاتجاه الراني: بناء الجماعة الصالحة:  

 للأسس والقواعد الرابتة التي أرس ى دعائمها أهل البيت)علي،م  ا 
ً
لسلام(. لتقوم بدورها في إحلاح الأوضاع العامة للأمة والدولة طبقا

 وعلينا أن نبيّن هذين الاتجاهين بش يء من التفصيل.  

 

 مهدي الأشوائي، الحياة السياسية والاجتماعية والاللاقية لأئمة أهل البيت علي،م السلامالمصدر : 


